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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نقد العقاد للخيال في شعر شوقي.
الكلمات المفتاحية: نقد العقاد للخيال-  في شعر شوقي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نقد العقاد للخيال في شعر شوقي.
II. موضوع المقالة 
نقد العقاد للخيال في شعر شوقي:
 تحدث العقاد بعد ذلك عن الخيال في شعر شوقي؛ فاتهم شوقي بالسطحية والضحالة، وأنه يستخدم التشبيهات والاستعارات على الطريقة القديمة؛ لمجرد أنها تشبيهات واستعارات مستحسنة أو مبتدعة أو ما إلى ذلك، ولا ينظر إلى ما ترمي إليه من معانٍ أو يكمن وراءها من إحساسات،  جعلت الشاعر يبحث عنها ويأتي بهذا التشبيه وتلك الاستعارة دون غيرها. 

يقول العقاد موجهًا كلامه إلى شوقي على جهة الخصوص: "اعلم أيها الشاعر العظيم أنَّ الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول: ما هو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به، وليس هَمُّ الناس من التشبيه أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع، وإنما همهم أن يتعاطفوا، ويودع أحسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه، وخلاصة ما استطابه أو كرهه، وإذا كان وكدك من التشبيه أن تذكر شيئًا أحمر ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله في الاحمرار، فما زدت على أن ذكرت أربعة أشياء حمراء أو خمسة بدلًا من شيء واحد. 

ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك، وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان، فإنَّ الناس جميعًا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها أنت، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه، ولهذا لا لغيره كان كلامه مطربًا مؤثرًا، وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه".

ثم راح بعد ذلك يدلل على ما ادعاه في شعر شوقي من سطحية في مجال التصوير، وانتهى إلى القول: "إنَّما دفع شوقي إلى قصور الخيال لا إلى عدم إحساسه بالموقف الذي يقفه من موضوعات شعره، الذي يستغرق شعوره وحسه وخياله وعقله، يقول العقاد: ولا نجاح للشاعر إذا لم ينجح في نقلنا معه إلى ذلك الموقف الذي كان وقفه، وإشراكنا في نظرته التي نظر بها حين توفر للإبانة والإنشاد، إذا علمت هذا فقابل بين شاعرية شوقي والبحتري في موقفه على الإيوان، وبين شاعرية التقليد في موقف شوقي على آثار الأندلس أو آثار مصر". 

ومن هنا يرى أن في أوصاف شوقي للطبيعة دلائل كثيرة على الذوق المتملي المستمتع، وليس فيها دليل واحد على ذوق الخَلق والحياة، فالرياض عنده والخمائل والجداول والأنهار والسموات؛ هي بعينها رياض زوار المواسم والآحاد وخمائلهم وجداولهم وأنهارهم وسمواتهم، لا تزيد ولا تنقص، وإن بيتًا واحدًا كبيت البحتري الذي قال فيه:

	أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا

	*
	من الحسن حتى كاد أن يتكلم



ليساوي كل ما نظم شوقي في ربيعياته وريحانياته ومناظر النيل ومناظر البحور. 
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